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Abstract 

Objectives: The study focuses on a new literary aspect in Al-Oubairid’s poetry—rejection—and 

its manifestation, aiming to deepen the understanding of Umayyad literature and its interaction with 

the socio-political realities of the era. 

Methods: Employing a structural-genetic approach, the research traces cognitive generators 

stemming from "rejection collocation" and their evolution. These generators, whether fostering 

authentic or flawed concepts, shape the Arab social fabric and often perpetuate inherited ideas. The 

study examines collocations of rejection related to separation, humiliation, animals, and women, 

highlighting how these notions influence traditions. 

Results: "Rejection collocation," deeply rooted in Arab thought, allows researchers to deconstruct 

entrenched ideas by analyzing their origins and evolution. This process challenges unfounded 

claims and dismantles illusionary constructs, drawing insights from historical and cultural heritage. 

Conclusion: The study underscores poetry’s role in shaping social consciousness, revealing 

intellectual binaries such as adherence and authority. Balancing modification and moderation 

exposes denial within thought structures, enriching the understanding of Arab intellectual heritage. 

Keywords: Rejection collocation; Al-Oubairid Ibn Al-Muaazar Al-Riahi; sovereignty; moderation; 

negation 

  
ر الرياحيّ: دراسة بنيويّة تكوينيّة

ّ
 متلازمة الرفض في شعر الأبيرد بن المعذ

 *بيطار محمّد عدنان لجين
 قسم دراسات الشرق الأوسط، كليّة الفنون والعلوم. الجامعة الأمريكيّة في دبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة

 

ـص
ّ
 ملخ

ز على متلازمة الرفض وكيفية تجليها إلى ينشد البحثالأهداف: 
ّ
ر الرياحيّ؛ إذ يُرك

ّ
ره. كما في شع دراسة جانب أدبي جديد في شعر الأبيرد بن المعذ

 والسياس ي للعصر. ،يُسهم في توسيع فهم الأدب الأموي من خلال التحليل الدقيق للشعر، وتفاعله مع الواقع الاجتماعي

دات الثقافيّة، المنهجيّة:
ّ
د الناجمة عن متلازمة الرفض، وصيرورتها من جهة أخرى، ذلك أنّ  يتتبّع المنهج البنيويّ التكويني سيرورة المول

ّ
ات المول

 يتغلغل في التراث العربيّ، يرسّخ مفاهيمه التي يسع
ً
 اجتماعيا

ً
ة، تبني، أو تفسد نسيجا

ّ
في -ى الفكريّة، وما تؤسسه على مفاهيم أصيلة أو هش

. وسيبنى اإ -وعيه أو لا وعيه
ً
لبحث على دراسة لى توريثها الأجيال اللاحقة، لتصبح مسكوكة يرددها الآخر حتّى يومنا هذا، ويتمسك بها عادة، وثابتا

ة، وبعض الحيوانات، والمرأة.
ّ
 متلازمة رفض الفراق، والمذل

فيكون  يظهر البحث قدرة متلازمة الرفض على تمكين الباحث من إدراك آلية تفكيكها، وفق تتبّع دلالاتها، ورصد ولاداتها، أو تشوّهاتها، النتائج:

 لإنهاء عبثية القول، واقتلاعها من جذورها الوه
ً
 مية التي لا وجود لها في الغرب، والشرق وهي القطيعة، والتراث.مؤهّلا

ى في: التمسّك، سيادور الشعر في تشكيل الوعي الاجتماعي، و : يخلص البحث إلى تأكيد الخلاصة
ّ
دة، قدرته على توليد ثنائيات فكريّة عميقة تتجل

 .والتعديل اعتدال، والإهمال، نفي، وترسيخها في البنيات الذهنيّة

ر الريّاحيّ، السيادة، الاعتدال، النفي: الكلمات الدالة
ّ
 متلازمة الرفض، الأبيرد بن المعذ
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 مقدمة

رين، والنقّاد؛ بوصف اللاوعي 
ّ
ين، والمفك

ّ
ون به بما خفي عن المؤرّخ

ّ
 للدارسين لا ينضب؛ يستدل

ً
المسبب  الفرديّ،مازال الشعر في العصر الأمويّ مَعينا

ر الريّاحي الصغير، 
ّ
يّ الذي ينتهي نسبه الشاعر الأمو -والأساس في الوعي الجمعيّ، وإن خالف ما سبق ذكره بعض المفكرين. ذلك أنّ شعر الأبيرد بن المعذ

  كشف للبحث عن متلازمة ما فارقت ديوانه الشعريّ، وهي الرفض؛ (249. 1985يس ي، )الق -بزيد بن تميم، وهو شاعر بدويّ لم يفد إلى المدن
ً
مفهوما

ن الإنسان من إدراك معاني السيادة التي تبنى على مبادئ عزّة النفس، والقرار المنط
ّ
د ثنائيات تتمسك بالأصالة حينا، وتمك

ّ
 يول

ً
 حقي، وتتعثر ثابتا

ً
ينا

 يدور في دائرة المجهول، المستمدّ من التكرار؛ ظاهرة تبعية.
ً
 بالهشاشة؛ فكرا

ر الرياحيّ دراسة بنيويّة توليديّة، تنبّه لأهميّة متلازمة الرفض؛ فكر وتكمن أهميّة البحث في دراسة متلا 
ّ
 زمة الرفض في شعر الأبيرد بن المعذ

ً
 سياديا

ً
ا

 من جهة، ولأخطارها من جهة أخرى، ما إذا تغلغلت في بنية المجتمع العربيّ، وما تؤسسه على زعزعة مفهوم السيادة، وما تمهّده لل
ً
تنفير من مؤسسا

مات الإنجاز؛ تعريفا للإنسان.  كالموروث ال
ّ
ا أنّ معربيّ الثقافي، ولا سيّما الفكر المعاصر المستمدّ من سابقه، عبر متلازمة ترفض التكيف، فتعرقل مسل

ر الأبيرد بن االبحث المستمرّ، والمحاط بالإرادة الواعية، والهمّة الواسعة يأمل العثور على آلية تنبّه لكيفيّة ضبط أخطار متلازمة الرفض في شعر 
ّ
لمعذ

عره، وكذلك الرياحيّ، ولاسيّما الشعر العربي.  وجدير بالذكر أن شعر الأبيرد الرياحي لم تخصص له دراسة مستقلة، ولهذا البحث الريادة في دراسة ش

ن المتلازمات اللفظية، أو المسكوكات الظاهرة التي حددت الدراسة والتي عنونت بمتلازمة الرفض فلم تنبّه الدراسات السابقة التي كثرت في الحديث ع

 اللغوية لأهميّة المتلازمات، وأخطارها في الموروث الثقافي، ولاسيّما متلازمة الرفض، ونذكر منها:

عدّل حساسية الرفض الاستجابات العاطفية تجاه تصورات التفاعلات  يرصد بحث
ُ
الحساسية تجاه الرفض في العلاقات العاطفية: هل ت

افق الإنسان ليتعافى من مفهوم الرفضالسلبية المدّ  بول الرفض؛ بوصفه لغة كونيّة، ومصيريّة حالات ق ( (R.K.M.S, 2024. 2-14؟ة الزمنية التي تر

 للمشاعر السلبية التي تتغلغل في نفس الإنسان؛ إذ 
ً
افون إنّ الذين يتعفي العلاقات الاجتماعيّة، والعاطفية. وتختلف مدّة التعافي من قرار الرفض تبعا

 للمشاعر السلبية ذلك؛ أنّ قبول الرفض ضرورة ترتبط باستمرار الحياة، لكنّ البحث لم يدرس ظاهرة الإصرار على 
ً
الرفض، ببطء فهم الأقل إضمارا

 .على الرغم من انتشارها في المجتمعات الغربية، والعربيّة

المتلازمات اللفظية وبحث  F.S, 2024. (5752-5759) وات يوتيوب الإخبارية البريطانيةتحليل المتلازمات اللفظية المستخدمة في قنويلتقي بحث 

(؛ بوصفهما المتلازمات اللفظية أنّ لها أثرا لافتا في تعليم اللغة، ومستعمل اللغة 266-255. 2020)ب، ب،  في ضوء الاتساق المعجميّ والسياق اللغويّ 

بوضع الكلمات في السياق من أجل تحديد معناها وكيفيّة استعمالها، ذلك أنّ من يستعين بالمعجم اللغويّ يصادف  يحتاج إلى المهارة الإيجابيّة التي تعنى

مة استعمالها، كلمات يصعب عليه توظيفها في سياقها السليم؛ إذ إنّ الكلمة لا تحدّد معنى منفردة، بل يتعين معناها مع غيرها وفي سياقها، فحياة الكل

 إلا في السياق.ولا يتحقق ذلك 

التلازم القياس ي الخاص بأقسامه الثلاثة؛  (137-97. 2011)محمّد،ظاهرة التلازم التركيبي "دراسة في منهجية التفكير النحوي" ويناقش بحث 

 الاسمي والفعلي والحرفـي، وهو ما يكون أحد عناصر بناء الجملة من مكوناته، وكانت له وقفة مع شقه الثاني وهو الأساليب ال
ً
نحوية التي التزمت نمطا

ه ربط التلازم، والعادات الكلاميّة والسلوكيّة، فوسمه بقانون التع
ّ
، والتعبيرات شبه القياسـية المحفوظة، واللافت أن

ً
 خاصا

ً
ايش، وبه تصدر تركيبيا

 الأحكام على ما يعرف بالقيمة، فيعشش في لا وعي الإنسان، ويسيطر على تصرفاته، ونهجه اللغويّ.

 البحث: منهج

 يستوعب ما خفي، وزلّ في مرتكزات بنية العقل العربيّ، التي اخترقت بنيّة النص ا
ً
 نقديا

ً
ي شعر لشعريّ فيستعين البحث بالبنيويّة التوليديّة، منهجا

 منطقيّا، ومسؤولا بين الفلسفة الإسلاميّة، والمبادئ العربيّ 
ً
ر الرياحيّ. وييسر هذا المنهج حوارا

َ
أيضا مصادر  ة، ومتلازمة الرفض، ويستدعيالأبيرد بن المعذ

لات نقديّة السياق المعرفيّ العربيّ، ليستشرف آلية صيرورته بما ينسجم، وولادات الفكر العربيّ الأصيل، ونفي ما يعرقلها. كما يستعين البحث بمقو 

، وتأويل
ً
 دقيقا

ً
. حديثة في دراسة البناء العقلي للإنسان؛ رغبة في تفسير النصوص تفسيرا

ً
 سليما

ً
 المعاني فيها تأويلا

 الدراسة:

ن يثبته في متخيّل استعان بعض الشعراء الأمويين، ولاسيّما الأبيرد بن المعذر الرياحيّ بالمتلازمات الذهنيّة الموروثة؛ حجّة تسعفه في تسويغ ما يريد أ

 يتيح له تسييل رغباته، وتعميمها في المجت
ً
 سلطويّا

ً
مع الأمويّ. فالشاعر يدرك سلطة الموروث الثقافي على المتلقي، ويعي ما قد المتلقي الفكري، أو ستارا

تبنى على ثقافة الثابت التي لا ترض ى بالنمو؛ "المتلازمات  -إذا انتزع من سياقه، وهدّف بآلية تتعارض، والولادات الطموحة -يؤسسه من أيديولوجيات

د 12/272. 1995صير الكونيّ؛ إذ يمدّنا مفهوم اللزام "بالموت والحساب،" )ابن منظور، بل ترتبط بالم (Firth, J. R. 1957)عادة اجتماعيّة،" 
ّ
( ويؤك

( بل منح معنى مصيريّا جسّد بمفهومي "الأبوة 244. 1985الجرجاني ما يفرزه هذا المفهوم من معان عدمية "بما يمتنع انفكاكه عن الش يء،" )الجرجانيّ، 

( فبدت بعض هذه المتلازمات أحد مرتكزات العقل العربيّ، والذي دعاه عابد الجابريّ 122. 1983المطابع الأميريّة، والنبوة." )الهيئة العامة لشؤون 

ه يبنى على أسس وهمية لا برهان فيها ولا بيان، فسكّ الشاعر متلازمته بالرفض؛ رغبة إراديّة، ولا إراديّة تنهك الإ
ّ
نسان، وتؤسس على بالعرفان، ذلك أن
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تفاظ ي الرفض مضمون يعرقل مفهوم النسيان الذي دعي في الثقافة العربية بالنعمة، التي "تدرب الإنسان على احترام الواقع بتعالي اللغة، واحشقائه. وف

ل تصنيفات ولاسيّما قبو  -( إلا أنّ تجربة العربي أثبتت أنّ عدم الرفض، وقبول الإهانة 175. 2006الأمل العصاميّ بصورة ناقصة عن الغد." )درويش، 

رة
ّ
ل الإنسان العربيّ، وينتزع همّته، فيستحيل عليه  (sauvy, 1969 204218)" -)ألفريد سوفيه،( التي جعلت بلدان الحضارة الأولى في مرتبة متأخ

ّ
يعط

ذي يسعى إلى صناعة قبول ( وهذا ما كشفه )تشومسكي( عن فنّ الديمقراطيّة ال40م. 1999إدراك أنَّ "حضارات الشرق الأدنى تولد راشدة." )بروديل،

صة معنويّة فعّالة تعين الإنسان على دراسة ما تراكم في رقابته الذاتية،  (.18، 14م. 2003جماعي لا يريده الشعب. )تشومسكي،
ّ
فمتلازمة الرفض مخل

نه من مراجعة مرتكزات بنية العقل العربيّ، 
ّ
إلى الكشف عن نيّاتهم، وتوضيح طموحهم  -عن طريق اللاوعي–وإدراك مرجعياتها، فهي تدفع بالشعراء وتمك

 الفكريّ في صوغ ولادات ثقافية مسؤولة، أو لا مسؤولة.

 

 متلازمة رفض الفِراق:

مّنه من مشاعر الألم، ومعاني العصيان، لطالما أفنى الشعراء، والشاعرات حيواتهم، وهم يصوّرون لحظات فراق الأحِبّة وغير الأحبّة، وما تتض

ة الوجود اُلله سبحانه وت
ّ
دهم اليقيني أنّ عل

ّ
جدهم نعالى. لذلك ولاسيّما دوافع الرفض العبثي الناجمة عن عجزهم المصيري عن الاستمرار في الحياة، وتأك

مينَ خططا بديلة، واستراتيجيات مختلفة عبر متلاز  ، مقدِّ
ً
 مات ذهنية تتناسب، وثقافتهم الوجدانيّة، وبيئتهم الاجتماعيّة.يتناجَون، والإله؛ فنيّا

 للرفض؛ إذ يستوعب الرافض آلام الفرقة، ويجعله
ً
ا ولعلّ في متلازمة رفض الفراق ما يكشف عن الآليّة المثلى لقَبولها؛ بوصف الرفض نقيضا

ل مصدر وجوده؛ 
ّ
، فيمث

ً
 ونهارا

ً
 له يلازمه في مسارات حياته، ليلا

ً
م. 1983"العدم متضمّن في الوجود، )الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريّة، موضوعا

 عن فراق أخيه:118
ً
عْبُر منطق عاقل، أو تلامس فكر حكيم، يقول الأبيرد معبّرا

َ
د منه مواقف، وأمنيات لا ت

ّ
 (259م. 1985)الرياحيّ،  ( ويضمن ألفته، ليول

 
ً
با
ُّ
ل
َ
ق
َ
مْهُ ت

َ
ن
َ
مْ أ

َ
يْلي ل

َ
طاوَلَ ل

َ
هُ الجَمْرُ         ت

َ
نَّ فِراش ي حالَ مِنْ دون

َ
أ
َ
 ك

جْرُ 
َ
ى بَدا الف مْسِ حَتَّ

َّ
 الش

ُ
رْن

َ
 غابَ ق

ْ
دُن

َ
جومَهُ     ل

ُ
مامِ ن

َّ
يْلِ الت

َ
راقِبُ مِنْ ل

ُ
 أ

بول أنماط الاعتداء، والتعديّ وملازمتها؛ إذ طغى على
َ
متلازمة )تطاول ليلي( الحسيّة،  للمتلازمات الزمكانيّة أثر بيّن في تدجين الإنسان، وتطبيعه على ق

م بها؛ إذ صرّح التطاول عن أخطاره، وأبعاد
ّ
نت بمظاهر التواطؤ الاجتماعي، بل أباحت اختراق ذات الآخر، والتحك

ّ
ه التخريبيّة في ملامح السلب، التي بُط

 سلب الآخر الفرص، وهلاكه، وما ينجم عنه من ضيق، وشدّة تجسدتا في غياب ثنائية الراحة، وا
ّ
( لتخط

ً
با
ّ
لتوازن، وظهور الصورة الحركية القلقة؛ )متقل

 
ّ
ا، بل تضل ق ملامحها الدائرية المغلقة، والتي تسهم بشلل رؤية الإنسان منفذ خلاص؛ فتلزمه رفض الفراق، وتمنعه التكيّف؛ مفهوما تنويريًّ

ّ
ه إلى التعل

 عة؛ غاية، وفنًا.بسلطة وهميّة تدعى الرفض معبّأة بالقرارات غير الناضجة، والمتواض

ى غير مكترث بتأهيل المتلقيّ للانتقال إل فراش ي حال من دونه الجمرُ(وتذوب ذاتيّة الشاعر، وتختفي مشاعره بالاستعانة بالمتلازمات الجاهزة، )

ا لى أحرّ من الجمر( ليسقط فنيّتهفراش العاشق والمعشوق، بل ينحرف إلى الصورة البصرية التي تفيض بالدلائل الحسيّة المستهلكة على غرار متلازمة )ع

يحاءات إوالتي حملت  -من غير تردد-التي وجدت، لتعبّر عن ألم فقد الأخ، فيسرح بالمتلقيّ، وينتزعه، ليرميه في عالم الهوى، والعشق في رمزية صورة النار 

خطار المتلازمات ( لتعرّي أ89-71م. 2005الجنس ي،" )باشلار،  جنسيّة كما قرأها )جاستون باشلار(: "أن الإنسان اكتشف النار في نفسه في أثناء اللقاء

رضت من فوق،  أي من إرادة سلطة جمعيّة لا تؤمن بالتطوّر الثقافيّ للإنسان، "فلغة الإنسان الطبيعيّة لا تعمل كآلة ب
ُ
حيث يمكننا الذهنية التي ف

ما هي نتاج الفكر الإنساني 
ّ
ة، وإن

ّ
 فهو في حركة دائبة مستمرة لا ثبات لها، ولاتقنينها، والتكهّن بسلوكها بدق

ً
ب أحيانا

ّ
 قرار." المتطوّر دائما، المتقل

 (21م. 1996( وقد وصفها )يونغ( "بالمغتصبة لوظيفة الحامل الحقيقي للحياة." )يونغ، 27م. 1979)القاسمي، 

ا أنّ  ؛ ظانًّ
ً
، ونهارا

ً
ب وجوهها المشوّهة ليلا

ّ
ستمرار بعثها، ااستدامة الهمّ تسند متلازمة الفراق وتدعمها، وبالتالي تضمن ويلجأ إلى متلازمّة الهمّ، فيقل

خيه. تليق بفقد أوإحيائها، فيرغب الشاعر بالخضوع الخالص لها، بل كبّلها باللغة الكونيّة، )ليل، نجوم، الشمس، الفجر( ليسرّب إلى همّه ديمومة أبدية 

لة من جهة أخرى؛ "التأمّل الذي تفنى فيه إرادة الربّ فيرض ى عن كلّ ش يء وتطمئنّ نفنجده يرض ى من جهة، ويوجّه المتلقّي إلى ظاهر 
ّ
فسه." ة التأمّل المعط

ي التعبير عن حاجاتها الواقعيّة، ف -ايينفي كثير الأح-( وهذا دليلٌ لافت على فشل المشاعر الإنسانيّة 96م. 1983)الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريّة، 

 التي تستند 
ّ
ات إلى المبالغات الوهميّة، فتس يء إلى الفطرة الإنسانيّة، وتدل على استيعاب متواضع للثقافة الإسلاميّة التي شجعت الإنسان على ألفة لذ

 أ–الحياة، والخوض في تفصيلات أحداثها الماديّة، والمعنويّة 
ً
  يواجه الإنسان الواقع، ويسهم في بناء الجماعة؛ حضارة، وثقافة، قالل -يضا

َ
تعالى: ﴿ وَلا

يَا ۖ ﴾ )القصص،
ْ
ن صِيبَكَ مِنَ الدُّ

َ
نسَ ن

َ
 –( بل تجنّبه ملامح الانطوائية المستمدّة من عدمية الموت التي 77ت

ً
الحقيقة، وبالتالي "تقيه من  ما تعزله عن -غالبا

 (94م. 1989ة." )فرويد، الخضوع إلى سلوك الأنا اليقظة التي تندفع لمهاجمة الهو، فيواجه الرافض ذلك بعمليات عزل صارم

...،" )غرنباوم، 
ً
 –( أدركنا قدرة المتلازمات اللفظية 104. 1959إذا استرجعنا المثل الشعبي، "من راقب الناس مات همّا

ً
على حصر صورة  -غالبا

ل بالهمّ. ومن فطنة العرب أنها كرهت  المتخيّل، وتضييق طموحه الفنيّ؛ إذ إننا لم نعثر على خطوة تالية تتبع الرقابة سوى الحد، والموت، بل الضياع
ّ
المتمث

 وإن كان 
ً
ت به النوازل، مع وفور عقله وحزمه، "فقال قس بن ساعدة الإيّاديّ لابنه: لا تشاور مشغولا

ّ
، فالهمّ مشاورة من اعترته الشواغل، وألم

ً
عاقلا
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د منه رأي ولا تصدّق به رؤية." )ابن عبد ربّه، 
ّ
 (370م. 1938يُعقِلُ العقلَ فلا يتول

:
ً
ره في تضخيم منزلة الفقيد، فيشوّش على مفهوم الاختيار الإلهيّ قائلا

ّ
 (259م. 1985)الرياحيّ،  ونلمس مبالغة الأبيرد، وتعث

ر
ُ
نا في صحابَتِهِ العُذ

ْ
رَت
َ
دْ عَذ

ْ
ق
َ
نَ بَيْننا        ف

ْ
ق رَّ

َ
امُ ف يَّ

َ
نِ الأ

ُ
ك
َ
 ت
ْ
إِن

َ
 ف

ص من متلازمات الفراق، فيستعدّ للبحث عن خطوة صيروريّة؛ ينال بها شرف التسامحع -دايةب–ينبئ الشاعر 
ّ
ا   ن التخل بالتكيّف؛ مفهوما جماليَّ

 أنّ الهيكل البلاغيّ التزييني، الذي استوع
ّ

ب الجناس يعفي الإنسان من تكديس صورٍ مكرورة تسير في خطوطٍ ملتوية تفتك، وتهدر طاقات بريئة، إلا

، وزلّ، وكشف غاية 
ّ
 الشاعر المتواضعة التي تبحث عن إثارة اهتمام الجماعة)عذرتنا العذر( انفلت من المقدرة الفنيّة التي ظننا أنه سيتدارك ما رث

ر منه عبد القاهر الجرجاني، فقال: "ما يعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم يت
ّ
م إلا بنصرة المعنى، إذ لو وحسب، والتي تسببت بالعيب الفنّي الذي حذ

( يبدو أنّ الأبيرد استحسن ظرف التطاول إلى أن 5م. 1954كان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسن، ولما وجد فيه إلا معيب مستهجن." )الجرجاني، 

 س–تطاول 
ً
، )صحابته( والتي أوحت بتأثير متلازمة الرفضع -هوا

ً
في ذهنية الشاعر، التي علت بأخيه إلى  لى مسميّات الرسول )ص( فمنحها لأخيه مصرّحا

 أنّ تجربته لا تماثل سوى 
ً
ا
ّ
ة بالسبب؛ ظان

ّ
 من ربط العل

ً
 في اختياره الألفاظ المنطقيّة؛ ومنفلتا

ً
 وحسب. تجربة الرسلمفردات لازمت الرسل، فبدا مشوّشا

قاربتها بالذهنية الطفولية التي تجهل مكامن ما ينفعها، وما ولربّما أفصحت متلازمة الرفض عن أخطارها المتمثلة بالصور الوهمية، أو ما يمكن م

 (260-259م. 1985يضرّها، فتتهوّر في الكلام مرّة، وتعبّر عن رغباتها المنفلتة مرات أخر، يقول: )الرياحيّ، 

 وَالهَجْرُ 
ُ
رُّق

َ
ف
َّ
 الت

ُ
   ألا لا بَلِ الموت

ً
ك ساعة

َ
اق  فِر

ً
رَى هَجْرا

َ
 أ
ُ
ت

ْ
ن
ُ
 وَك

 عِبادَ 
ً
ا
ّ
حَق

َ
رُ  أ

ْ
 العَف

َ َ
لأ
ْ َ
هْرِ ما لأ والَ الدَّ

َ
 ط

ً
      بُرَيْدا

ً
 لاقيا

ُ
سْت

َ
 ل
ْ
ن
َ
 الله أ

 على الشلل الفنيّ الذي يعاني منه؛ إذ يلجأ إلى تكرار الهجر وما يبعثه مفه
ً
 بيّنا

ً
ومه لمعاني العناء اللافت أنّ الشاعر قد أنس الجناس اللفظي؛ برهانا

لما يضمّنه من معاني  (5/32)متى: 1و بداية مرحلة الشقاء، ونستدلّ عليه "بالعقاب الأبدي في الدين المسيحيّ،"والمشقّة، ويؤسس على الألم. فالهجر ه

ف الحياة، خلافا لما بُرّر الاستعانة به في الدين الإسلاميّ، "لتمكين العلاقات الاجتماعية، وتهدئة الخلافا
ّ
ت، وضبط الغضب الضياع، والتهلكة، وتوق

 -على الرغم من قساوة جبروته–ولكي ينجو الإسلام بالإنسان دعاه إلى التكيّف، والموت ( 441م. 1996)الترمذي،  2يّ شرط ألا يزيد عن ثلاثة أيّام."السلوك 

حِيدُ.﴾ )ق،
َ
نتَ مِنۡهُ ت

ُ
لِكَ مَا ك

ََٰ
ۖ ذ حَقِّ

ۡ
وۡتِ بِٱل

َ ۡ
 ٱلم

ُ
رَة

ۡ
ءَتۡ سَك

ٓ
( ولعلّ الأبيرد قد استحسن الهجر؛ مفهوما 19 فخبّر عنه بالحق لا بالهجر؛ قال تعالى: ﴿ وَجَا

ه للاستمرار في متلازمة رفض الفراق، فيستعين به ليرهق ذاته، والمتلقي بتوالد صور العزل، والوحدة.
ّ
ا يؤهل  مسيحيًّ

ف الشاعر عالمه 
ّ
دموع الجماعة للخوض في تلك الرفض الزجري )ألا لا( الذي تعلن موسيقاه عن نحيبٍ جاهليّ يسعى إلى تنبيه ب -ن سوء نيّةع–يغل

نبثق يهذا يجب أن المتلازمة الزجريّة التي لا تؤمن بمبادئ الحياة، وطموح الإنسان؛ "ففي المنع أو النقض ينكر الموجود الإنساني علوّا مقبلا، ومن أجل 

لحاضر." ا المسلك، بل تقصر هذا السلوك على ما هو عليه في افي العالم كـ لالا... وكأن سوء النيّة لا تريد أن ترى إمكانيات النمو الزماني الذي يمثله هذ

 (123، و111م. 1966)سارتر، 

لخلق إذا أنعمنا النظر في أسلوب الشاعر التعبيريّ، التمسنا التمهيد للتضامن الاجتماعيّ، "يخلق الفن وحدة اجتماعيّة متماسكة، فهو وسيلة 

 38م. 1955التضامن بين الناس،" )عزت، 
ً
 عليه التراث العربيّ، والإسلاميّ،  ( وخصوصا

ّ
الحوار الاجتماعيّ الذي يدعم إنسانيّة الإنسان وقد حث

وا ۚ ﴾ 
ُ
بَائِلَ لِتَعَارَف

َ
عُوبًا وَق

ُ
مْ ش

ُ
نَاك

ْ
فت في حماية الإنسان وما له من دور لا  (13)الحجرات،واستحسن التقرّب من الآخر وتأسيس علاقات اجتماعيّة؛ ﴿ وَجَعَل

 أنّ من كبت النزعا
ّ

لحوار ات التي شجع عليها الدرس النفس يّ الحديث، فعوّق سيرها، وبالتالي أباح لها السلوك الشاذ، وما يفرزه من عزلة وانطوائيّة. إلا

....( آملا بتوثيق مصابه في ذاكرة الآخر، غير
ً
ف بابتزاز عاطفي يتصدره سؤال العارفين )أحقا

ّ
ن ال بدا قاصر الجانب، ليتحوّل إلى خطابٍ مغل

ّ
قدرة مدرك أ

 الإلهيّة فطرت الإنسان على نعمة النسيان، واستمرار الحياة.

( التي تبعث معاني الاستقرار والمودّة، فيزعزعها بالنفي ويحمّلها ملامح الحرمان 
ً
ةِ العاشق للمحبوبة )لاقيّا

َ
غ
ُ
ه يويستمرّ باستعارة ل

ّ
نبئنا أن فقد وكأن

ل أعلى درجات الموت. وليعجب
ّ
لم البحث من وفاء متلازمات الحزن، والألم بالنفس الإنسانيّة إلى يومنا هذا؛ إذ يرتبط الوجود الإنساني بالأ الحبيب يمث

وعي شعورا متصلا بالجانب الجسماني العصبي للإنسان، لما للبشر من حس مرهف بالخطر يتهددهم، ومن إدراك يعي حدود الوجود وهي في اللاوعي ال

 بالفناء.

مة اللفظيّة "ما لألأ العفر" مستسلما للسهل، والمكرر؛ أسلوبا جمعيّا يلغي فنيّة الشاعر، ويحرم اللغة من التجديد، فيحكم على ويستدعي المتلاز 

أعفى الفكر الفكرة بالموت، مما دفع بعض الباحثين إلى تسمية المتلازمات مسكوكات، وقد أوهم الشاعر نفسه باستدامتها؛ إذ بدا متواضع الإنجاز، بل 

 منا
ْ
ذ
ُ
، ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخ

ً
د مالكا

ّ
دني، ولا تقل

ّ
ر منه التراث العربي، ونبّه لأخطاره؛ "لا تقل

ّ
 أخذوا." )الجوزيّة،  لفنيّ من التوليد الذي حذ

ُ
حيث

                                                 
زْنِي وَمَ ."1 

َ
هَا ت

ُ
ى يَجْعَل

َ
ن ةِ الزِّ

َّ
 لِعِل

َّ
هُ إِلا

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل
َ
مْ: إِنَّ مَنْ ط

ُ
ك
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
أ
َ
ا ف

َ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
ه لا طلاق في الدين المسيحي".وَأ

ّ
هُ يَزْنِي." والمقصود من طلق هجر، لأن إِنَّ

َ
 ف

ً
قَة

َّ
ل
َ
جُ مُط زَوَّ

َ
 نْ يَت

 بالسلامِ 2 
ُ
 .. لا يحلُّ لمسلمٍ أنْ يهجُرَ أخاهُ فوق ثلاثٍ، يلتقيانِ فيصُدُّ هذا ويصُدُّ هذا وخيرُهما الذي يبدأ



د  دراسات:
ّ
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رة التي تمهّد للغوص في مستنقع 3/469م.2003
ّ
الماديّة، لتهين "مشاعر الحزن التي ( واللافت أنّ مصدر المتلازمة مستمدّ من الذهنيّة الطوطميّة المتأخ

ل أسمى معاني الإنسانيّة." )ابن خلدون، 
ّ
 (83م. 2004تمث

م. 1985ارتبطت متلازمة رفض الفراق بقوم الشاعر؛ أي بسلطة الجماعة التي تصيغ الحياة الوجدانيّة، وتتفاعل معها، يقول الشاعر: )الرياحيّ، 

260) 

ظِ 
َ
ت
ْ
وْمَ في العَزاءِ يَن

َ
رى الق

َ
مْرُ ت

َ
وْ حَزَبَ الأ

َ
وْمِ أ

َ
يُ الق

ْ
كَّ رَأ

َ
هُ        إِذا ش

َ
 رون

هْر دْرَكَ الدَّ
َ
ذي أ

َّ
 ال

ُ
يْت

َ
نا الم

َ
 أ
ُ
ت

ْ
ن
ُ
     وَك

ً
اسِ باقِيا

َّ
 الحَيّ في الن

َ
ت

ْ
ن
ُ
كَ ك

َ
يْت
َ
ل
َ
 ف

حة للقوم؛ إذ يستند إلى المشهد الإخباري الصوري، )ت
ّ
رى القوم( لينال تأييد الرأي العام، يصعّد الشاعر آلامه، مسوّغا رفضه الفراق، حاجة مل

 الحكم على موت رجاحة عقل رجال القوم جميعهم، والتي اختصرها الشاعر بفر 
ّ
ب؛ دٍ رحل، وحسشاهدا يدفعه إلى التوّرط في عالمٍ خياليّ لا معالم له، إلا

خاذ القرار )العزاء إذ يحاول الأبيرد زعزعة السكينة في قلب الآخر، والاستسلام للقلق الذي يمنع الإنسان من
ّ
ي صورا حزب(  فيستدع-شكّ -القدرة على ات

فض ر فت متلازمة معبّأة بالخلافات، والشدائد التي تفرّق الرأي، وتنذر باستقبال الاضطرابات الاجتماعيّة، والأمنيّة التي نجمت عن فقد أخيه. لربما كش

  -غالبا–الآخر  كزيّة الفكر العربيّ التي تهمل تمكينعن جذور لمر  -هنا–الفراق 
ً
؛ فتسيطر على حريّة الرأي العام من خلال الشعر الذي كان وتهيم جاهلة

قة كما صوّرها الشاعر متجسدة بغياب أخيه.
ّ

ل السلطة الفكريّة آنذاك، غير مترددة بإحلال فوض ى خلا
ّ
 يمث

 يسرع نا-لا يتردد الشاعر من تكرار الطباق المباشر، )الحي
ً
قل معاني التضحية إلى الآخر، وبالتالي يأمن، بوساطته، لميت( ليمنح موضوعه نغما

( فيحقق رغبة لافتة في 1983.177استمرار وجود الفقيد في المجتمع الأموي، بوصفه؛ "لغة تتيح له أن يحس بوجوده، وبحضوره المشع،" )أدونيس،  

راب دهنّ بفنائهنّ لأولادهن، والتي أفادت الشاعر في الغوص بملامح اغتإرضاء المفقود بمتلازمات رومانتيكيّة اجترّت من لسان أمهّات عبّرنّ عن استعدا

 .1960هلال، الإنسان  في الحياة، وعزلته الروحية، كما دلت على "رهف الشعور إلى درجة لا تستقر نفسه فيها على قرار، بل تظلّ نهب اضطراب دائم." )

ت بالمبالغة؛ إذ أضاف إلى الحيّ صفة أبديّة، غير مكترثٍ بمبادئ الحياة الماديّة، والم( ما يؤسفنا أنّ مشاعر الأبيرد تناثرت هنا، وهناك، فخ38
ّ
عنويّة ل

ا، إلى الخضوع لها. (، وما تحمله من صفات تفوق قدرات البشر، وعقلهم، فتدفعهم، لا إراديًّ
ً
 )باقيا

 (261م.1985ول: )الرياحيّ، يلتزم الشاعر بأعراف الموت، فيردد المتلازمات المتخصصة بها؛ واصفا آدابه، يق

هْرُ 
َّ
عَ الظ

َ
ط

َ
ق
ْ
ان  الحُزْنِ وَ

َ
رْط

َ
رْضُ ف

َ
     بِيَ الأ

ْ
ت

َ
ل وَّ

َ
غ
َ
 ت
ً
اعيْ بُرَيْدا

َّ
عَى الن

َ
مّا ن

َ
ل
َ
 ف

ق الرابط الودّي بين الشاعر، والمتلقيّ من جهة، ويهدّئ من عبء الوحدة التي تهدّد الأخ م
ّ
را يوث

ّ
 مؤث

ً
ى، هة أخر ن جيستعين بالأسلوب الشرطي؛ سردا

( متجاوز فيستفتح حدثه بالنعي مكررا؛ إشارة توكيديّة إلى قبول الشاعر وفاة أخيه بمساندة الآخر؛ إذ يصرّح باسمه المعلن على لسان الناعي )بري
ً
 كونه دا

ً
ا

ر في 
ّ
 شقيقَ إنسان معروف في قومه، ثمّ ينفرد الشاعر بتصوير مصيبة فقد الأخ في المتلازمات الذهنيّة التي تؤث

ً
 دراميّا المتلازمات اللفظية، فتمنحها ملمحا

ف المشهد بالصراع، بعد أن يعلو به إلى الاستعارة؛ )تغوّلت بي الأرض( فعلى الرغم من مصير المتلازمة المقل
ّ
ف معاني الآلام، ويغل

ّ
حي ق، والذي يو يكث

 أنّها اكتست برؤية أسطوريّة، أفرزت رؤية ماد
ّ
سان في مواجهة يّة تعبّر عن دورة الحياة الماديّة، وتنذر بانتقام الأرض من الإنبالضلال، ولاسيّما التهلكة، إلا

زم مفهوم مصيره المحتوم وهو الموت، والذي عبّر عنه بالمتلازمة اللفظية )انقطع الظهر( وما يحمله الظهر من معاني الدعم، والكينونة لينقطع فيلا 

 (24م. 1993لايمكن لعمل مهم أن يكون تعبيرا عن تجربة فرديّة خالصة." )غولدمان، " الشقاء، والحرمان، وفيما سبق ما ينصف من نهى؛

ة ذهنه، فكأنَّ الأبيرد  رنا ضياع الشاعر، واستوعبنا تردده، وألفنا فوضويَّ ا، لبرَّ تلازمة نداء حمّل المولو أردنا الرأفة بمتلازمة رفض الفراق؛ إنسانيَّ

 في قلب الأدباء يناد يطالب بالحدّ من تسلط العقل على طقوس
ً
يهم أن الحزن لما له من آثار سلبية في تدمير الأحلام، ولو كانت سحريّة؛ "كأنّ نداءً عميقا

ي." تفكير المضنيعيدوا لنا هذه الحياة، حتّى نشعر بجمالها الذي يغذي القلوب، والأفئدة، والذي طالما أفاء إليه الإنسان ليستريح في ظلاله من وهج ال

 (167. 2005)ضيف، 

 برحمة الأديان السماويّة، ولاسيّما الدين الإسلاميّ الذي يساند الإنسان، فيوسّع له الأمل، ويعفي
ً
 ويصعد بالصورة إلى السماء معترفا

ّ
قة ه من مش

ي  مۡرِ رَبِّ
َ
وحُ مِنۡ أ لِ ٱلرُّ

ُ
وحِۖ ق كَ عَنِ ٱلرُّ

َ
ون

ُ
ل
َٔ
 التفكير الماديّ، قال تعالى: ﴿وَيَسۡـ

َ
 ق

َّ
مِ إِلا

ۡ
عِل

ۡ
نَ ٱل وتِيتُم مِّ

ُ
 أ
ٓ
﴾ )الإسراء، وَمَا

ا
( فيحسن الشاعر الاختيار ويشكو 85لِيلا

 (261م. 1985)الرياحيّ،  إلى الله:

دْرُ   يَجيشُ بِها الصَّ
ً
حْزانا

َ
يَّ وَأ

ّ
كو في بُرَيْدٍ مُصيبَتي    وَبَث

ْ
ش

َ
 إِلى اِلله أ

التمسنا أهميّة الذهنية المتعاليّة عند العربيّ التي وقته من الاهتمام بالقبور، وحصّنته من اعتقاد إذا أنعمنا النظر في متلازمة الشكوى الإلهيّة، 

بناء القبب، والأقواس روحيّ فيها، وجنّبته تحديد النهايات الحسيّة السفليّة، التي تؤسس على الفناء. ولربما انعكست هذه الذهنيّة على فنّهم العمرانيّ؛ "ف

 (210م. 1966)بهنس ي، الذهن العربي المتعالي." من نفحات مستمد 

عات المتلقّي التي ظنّت أنّ الشاعر انتقل إلى عالم العدل والرحمة، وبالتالي ستسنح له الفرصة أن يطلب 
ّ
الغفران، لم يستطع الشاعر أن يرض ي توق

م الرحمة الإنسانيّة؛ "إنّ الرحيم من العباد وهو يرحم عن رقة والرحمة لأخيه المصاب، إلا أنها خابت بعد أن كشف الأبيرد عن خلل في استيعابه مفهو 
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وتألم يكاد يقصد بفعله دفع ألم الرقة عن نفسه، فيكون قد نظر لنفسه وسعى في غرضه الشخص ي وذلك بنقص عن كمال معنى الرحمة؛ إذ كمال 

( وبالتالي انفرد الشاعر بمصلحته، ليخفف عن نفسه الألم، وحسب 4/126. 1994الرحمة أن يكون نظره إلى من يُرحم وليس إلى الاستراحة" )الغزاليّ،

 لنفسه يضمن له حقّ الوج
ً
ه تكيّف، وفقد العزيز، ولا يريد أن يعيش على فتات الماض ي، بل يريد أن يصنع مستقبلا

ّ
ود، فأضاف )أشكو مصيبتي...( وكأن

سم بالتجديد، تحت شعار الاعتدال في 
ّ
 العطاء.الشاعر إلى حياته متلازمة تت

لوا بالحاسدين، يقول:
ّ
 (262. 1985)الرياحيّ،  ولا تنجو متلازمة رفض الفراق من شماتة الأعداء الذين تمث

زْرُ 
ُ
وامٍ عُيونُهُمْ خ

ْ
ق
َ
 أ
َ
ة
َ
مات

َ
قي      ش

َّ
ت
َ
أ ني الحَياءَ وَ

ْ
ق
َ
ني أ

َّ
ن
َ
 عَلى أ

 بالأنساق النمطيّة )أقني الحياء( متلازمة أخلاقيّة، تندرج تحت القيم الإنسانية  بطلان مفعول  -مرّة أخرى –يتجاهل الشاعر 
ً
تجاه الموت؛ مستعينا

تواضعة مفهوم اجتماعي جمعي، لا تمد بعمر إنسان، ولا تمنعه من استقبال المشكلات الحيواتية، والحوادث الأليمة، فهي تنمّ عن معرفة الشاعر الم

" )الترمذيّ، بالسنّة النبويّة، "وإنَّ اَلله إذا أحبَّ ق
ُ
خط لى الإجهار بسلوكه ع( بل يلحّ 540م، 1996ومًا ابتَلاهم، فمَن رَض ي فله الرِّضَا، ومَن سخِط فله السَّ

ا طاقة هة، ويحمّلهالاجتماعيّ والإنساني،  ليدرأ  آفات الحسد، وشروره، مستعينا بمتلازمة بصريّة )عيونهم خزر( فيؤكد ديمومتها في الثقافة العربية من ج

ق انتصار الشرّ على الخير في الحياة الدنيا.
ّ
ه يريد أن يوث

ّ
 خرافيّة، تتسبب  بزوال نعم الإنسان، بل بوفاته من جهة أخرى. وكأن

لت بمتلازمة تضامن سامية، تفي الفقيد حقّه، يقول: )الرياحيّ، 
ّ
ك
ُ
 (265م. 1985وقد أفرزت ذهنيّة الشاعر المتعالية سلطة لفظيّة ش

 
َ
 خ

َ
يْت

َ
بْل
َ
أ عْرُ وَ ِ

ّ
قَ الش

َ
ط

ْ
 يُن

ْ
ن
َ
دي اليَوْمَ أ

ْ
وابُكَ عِن

َ
ما        ث

َّ
إِن  في الحَياةِ وَ

ً
 يْرا

يال، قرر الشاعر أن يجعل لأخيه قصائد تكون وقفا، فيجني منها الثواب )ينطق الشعر( متلازمة توعويّة، ونهضويّة تحث على استدامة تضامن الأج

ءُو مِنۢ بَعۡ 
ٓ
ذِينَ جَا

َّ
وبِنَا غِ قال تعالى: ﴿ وَٱل

ُ
ل
ُ
جۡعَلۡ فِي ق

َ
 ت

َ
نِ وَلا يمََٰ ِ

ۡ
ا بِٱلإ

َ
ذِينَ سَبَقُون

َّ
نِنَا ٱل وََٰ

ۡ
نَا وَلِإِخ

َ
فِرۡ ل

ۡ
نَا ٱغ ونَ رَبَّ

ُ
حِيمٌ.﴾ دِهِمۡ يَقُول  رَّ

ٞ
كَ رَءُوف  إِنَّ

ٓ
نَا  رَبَّ

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
ل ِ
ّ
 ل

ّا
لا

ضحت، ( عُثر على سلوكيّات، وآداب اجتماعيّة تتضمّن جوهر الوقف ا10)الحشر،   أنّ ملامحه اتَّ
ّ

لإسلاميّ في الحضارات الأولى كالرّافديّة، والآراميّة، إلا

ة صارمة تنص على "تحبيس الأصل، وتيسير المنفعة منها،" )قحف،  م بآليَّ  بالأمة، 58م. 2006وترسّخت في عصر النبوّة الإسلاميّة؛ قانونا ثابتا، فدُعِّ
ً
( بِرّا

 بأجيالها القادمة، فهي 
ً
 تهيئ الإنسان لتجاوز المنافع الشخصيّة منها إلى المجتمعيّة.وإحسانا

 (265م. 1985( يقول: )الرياحيّ، 103. 2011محمّد،) وينعش الشاعر المتلازمات اللفظيّة في طقوس العزاء، لتحيا "بالتكرار، والترديد،"

اءِ لا عَطاءُ وَ 
َ
ن
َ
ليلُ الغ

َ
 ذو ذِمامةٍ       ق

ٌ
خ
َ
وْ أ

َ
دِكَ مَوْلىً أ

ْ
صْرُ لِيَف

َ
 لا ن

 بمشاركة الإنسان أخاه الإنس
ً
غِف بانتظار أدائها؛ دعاء في العزاء، والشدّة؛ ليرتوي، إعجابا

ُ
 ألف المتلقّي سماع أمنيات الفاقد، بل ش

ّ
أنّ مصير  ان، إلا

ها ت الاجتماعيّة، فلا يفرق الإنسان فيهذه المتلازمات "ليفدك مولى" النسيان، وهي شكل من أشكال التعمية الواقعية التي اعتدنا ترديدها في المناسبا

 -قلبي -عنيه )حياتيبين التواصل الإنساني، والنفاق الاجتماعي الذي امتدّ بنا إلى يومنا هذا فألفنا ترديد متلازمات اجتماعية تخالف ما نشعر به، أو ما ن

 تقبريني(. -فديتك

عِد، ولا تفي، فهي منسوجة 
َ
د بحالة إنسانيّة دعيت بالتضامن الآني، )ليفدك مولى أو أخٌ( ساوت واللافت في هذه المتلازمة أنّها ت من الزيف الذي جُسِّ

يّدت بالآنية.
ُ
وهذا ما أشار إليه )غولدمان(  النصير، والأخ، فحرّرت المجتمع الأمويّ مما وسم به من تعصّب قبليّ، ومن انتقاص مَن دون العربيّ، ولكنها ق

 ضدّ رغبته." في أنّ ليس كل ما يعبّر عنه الم
ً
 عن نيّاته، ومعتقداته؛ "فالدلالة الموضوعيّة التي اكتسبها النتاج بمعزلٍ عن رغبة مبدعه وأحيانا

ً
بدع ناتجا

 (323. 1987)غولدمان، 

ة:2
َّ
ذل

َ
 . متلازمة رفض الم

، بقليل ما يملك، أو كثيره 
ً
 شرسا

ً
ة، فيرفضها رفضا

ّ
ذِلّ، اعتاد الإنسان، وخصوصا العربيّ أن يواجه المذل

ُ
من متلازمات جاهزة في تهوين نسب الم

 تدفع عنه الذلّ، فيهدأ، ويطمئنّ، متواكلا على متلازمة جمعيّة 
ً
ت وتقزيم قومه، والتطاول على أسلافه، وانتهاك سلوكه الإنسانيّ، وسيلة

ّ
ل
ُ
تعزّ نفسَ ما ذ

ي كامل." فعلى الرغم مما تضمن
ّ
ته هذه المتلازمة من عفويّة المباشرة، ونزعات التفريغ الآنيّة، فهي تلغي "إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأن

 أساليب الاغتيالات الشخصيّة التي تتآمر، وعناصر الكبت، وما ينجم عنها من شذوذ سلوكيّ يصعب معالجته.

رياحيّ، )ال زيّاد، وكساه ثوبين فلم يرضهما فقال فيه: قدم الأبيرد الرياحيّ على حارثة بن بدر فقال: اكسُني بردين أدخل بهما على الأمير عبيد الله بن

 (266م. 1985

 كاسيا
َ
عْرى اُلله مَنْ كان

َ
جاعَ وَأ

َ
ما   أ

َّ
ضْلَ بُرْدَيْكَ إِن

َ
مْسِكْ ف

َ
 أ
ُ
حارِث

َ
 أ

ة )أمسك فضل برديك(، بل أصّرت أن تهاجم من يص
ّ
دّرها، نيابة عن التسويغ، لم تتردد الذهنيّة العربيّة في العصر الأمويّ من رفض متلازمة المذل

فقد الإنسان قيمه، زاعمة أنّ الكرامة انفعال عدميّ، فيلين ويتقبّل الإها
ُ
ة ت

ّ
نة؛ بوصفها حالة والتبرير الخجول الذي يورّث الأجيال اللاحقة صفاتٍ هش

 (33م. 1966مؤقتة تسبق وجوده الفعلي. )سارتر، 

ل
ُّ
ة مُنِع تسل

ّ
فِظت؛ كبرياء عربيّا لا يلين، ويأبى التبعيّة، ويرفض الضعف. وبالتالي ارتأى إلى يبدو أنّ متلازمة الحاجة، والمذل

ُ
ها إلى شعر الأبيرد، بل ل
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لفا؛" الاستعانة بمتلازمة مستمدة من الفكر الإسلامي تؤمن بمبدأ العطاء استدامة، والإمساك فقر، أسوة بقول الرسول: "...اللهمّ أعط ممسكا ت

 لما جاء به )دوستويفسكي( على لسان إحدى شخصياته: "المال في بعض ( 3/118. 2024)السقّاف، 
ً
إذ يرفض الشاعر تعطيل المال حريّة الإنسان، خلافا

 (110م. 1967الأحوال يتيح للإنسان أن ينعمَ باستقلال شخصيّته وحريّة رأيه." )دوستويفسكي، 

  ولربّما قصّر الأبيرد في قراءته سياسة الدولة الأمويّة
َ
 التي أ

ً
 إداريا

ً
بِلتَه، فسلكت أدب غضّ النظر عن الهفوات؛ مفهوما

َ
رَ، وق

َ
ابتكره الخليفة  لِفَت الآخ

ب بالداهية، والذي آمن بأنَّ "العقل مكيالٌ ثلثه فطنة، وثلثاه تغافل."  قِّ
ُ
يفة وفي مجلس الخل (252م. 1980)الأصفهانيّ، معاوية بن أبي سفيان الذي ل

 يقول  (231م. 1992)السيوطي، ما يبرهن قبول شارب الخمر، "ويؤكد الحريّة الفكرية التي كان يوسم بها تاريخنا العربي." الأمويّ عبد الملك بن مروان 

 (266م. 1985الأبيرد: )الرياحيّ، 

 
ً
صْبَحَ لاهِيا

َ
كَ أ

ْ
رى ابْنَ زِيّادٍ عَن

َ
ني     أ

َّ
مْرَ إِن

َ
رْبَكَ الخ

ُ
 عاوِدْ ش

ُ
حارِث

َ
 أ

ي. فكيف لم تلازم الخمر، الخوف والعقاب في كثير من فئات المجتمع الأمويّ، بل برّأت شاربها من تهمة البخل، ومنحته الملك؛ مجازا، وحرية الرأ

ق سلوكا يخالف ما واقعه غالبية الناس؟ بل عكست المتلازمة الذهنيّة ضعف الحجّة، وسوء تدبيرها، وقد سمّاها ابن رشد 
ّ
ــ المغالطة بـــللشاعر أن يوث

 (678-675م. 1992"أخذ ما ليس بسبب على أنه سبب." )ابن رشد، 

 (267-266م. 1985ونستدلّ على الخيط الخطر الذي يفصل الكرامة عن الانفعال؛ فنجده يتلاش ى، فيجرح، ويدمي يقول: )الرياحيّ، 

كَ قال
َ
 ل
ً
 زيّادٌ ماقتا

َ
 من أبيه وعمّه         وكان

ً
يا
ْ
رى فيكَ رَأ

َ
 ياأ

لينا المساعيا وَّ
َ
عُدُّ بِهِ مِنْ أ

َ
قى ابْنَ بَدْرٍ بِمَوْطِنٍ      ن

ْ
ل
َ
ني أ

َّ
ن
َ
وْ أ

َ
ل
َ
 ف

سامِيا
َ
سامى مِنْ رِياحٍ ت

َ
رومٌ ت

ُ
هُ           ق

َّ
قيدَ وَبَذ

َ
ى يَسْت

ّ
قاصَرْ حَت

َ
 ت

وابِ 
َ
نْهاءً مِلاءَ الخ

َ
جْدِ أ

َ
مْ    مِنَ الم

ُ
ك
َ
دْ حَشا ل

َ
ذي ق

َّ
 الحَيِّ ال

َ
يا فارِط

َ
 ياأ

بواب اخترق أ لربّما أساء الشاعر إلى ذهنية المجتمع الأمويّ بمتلازمة فكريّة تغتال سمعة الأسلاف، )رأيا من أبيه وعمّه( بل أخفق حين طابت له؛ إذ

ر الله تعالى من انتهاكها 
ّ
مَ ﴿ الستر الذي حذ

َّ
ل
َ
تَك ن نَّ

َ
 أ
ٓ
نَا
َ
ونُ ل

ُ
ا يَك تُم مَّ

ۡ
ل
ُ
 سَمِعۡتُمُوهُ ق

ۡ
 إِذ

ٓ َ
وۡلا

َ
نَكَ وَل

َٰ
ا سُبۡحَ

َ
ذ نٌ عَظِيمٞ،  بِهََٰ

ََٰ
ا بُهۡت

َ
ذ
َٰ
ه ظنّ أنّ آداب 16)النور،  ﴾هَ

ّ
( وكأن

نع أنّ ( فالأبيرد ينفي عنها التجديد، والتحسين غير مقت662. 2022الإنسان الاجتماعية تتوارث، "إلا أنّها فردية، تنسب إلى الفرد لا الجماعة." )بيطار، 

ه على لسان الأمير زيّاد بن بدر.( L.Buffon, 1859. 147)"الإنسان أسلوب،" 
ّ
لا بنبذ مُذِل  فيقسو ويهين متعجِّ

ا يعبّر عن خصالٍ متوارثة، وقيم مرجوّة  ا في لم نلمسهيعوّم الشاعر الصورة بمتلازمة الحماسة، والشهامة التي تنفرد بالأنا، وتفرز واقعا افتراضيًّ

ل الشاعر من غير نفع أو صيرور مقطوعته. فلا يتردد من الاستعانة بمتلازمة ال ة "يا شرط الأسلوبيّة التي تختصّ بالوعود السحريّة، والتي تساق إلى متخيَّ

 (364. 1967لهؤلاء الناس الذين تفيض قلوبهم بالشهامة والحماسة. إنهم جميعا كذلك؛ لا يصلحون لش يء! )دوستويفسكي، 

لت-تزيح متلازمة السيّادة في شعر الرياحيّ 
ّ
 آخر، )تسامى تساميا( والتي جلبت إلى العصر الأمويّ الفوض ى ب التي تمث

ً
النسب حينا، )رياح( والتعالي حينا

بعيّة التي عانقت الذلّ، وألفت الحرص، والحذر والتي ثبتت، وأثمرت غير مكترثة بذكر، أو سلوكٍ يرفع متلازمة الت -أحيانا، والطمع غالبا، والزوال حتما

 لها الحياة، والاستمرار. من شأنها أو يسقطه، فكتب

ة لنفسه، ويقهر بها الآخر، 
ّ
غير مدرك أهميّة يستعين بمتلازمة نبذ المهن المتواضعة عند العربيّ )أيا فارط الحيّ( غير مكترث بالعامة، فهو يرفض المذل

الذي هم أداة الدولة، -حتاج، ويحرّض المهرة، والصنّاع الرأي العام الذي يبني صورة المجتمع، ويصوغها عبر الزمن، فتصير عبئا ثابتا يستنزف الإنسان الم

على جفاء القادة، والأسياد وتهوين مسعاهم. ما يهمنا مما سبق خطورة الانتقال من التخصيص إلى التعميم الذي يجلب المتاعب،  -وحاملو جوهرها

ل صاحب ويؤسس للحرمان، بل يزعزع مفهوم الأمل الذي يعي التغيير )قد حشا لكم( متلازمة 
ّ
لفظية غير مسؤولة، تحسم، وتطغى، وتبطش، بل تعط

غضب المهنيّ فتسلبه مهارته، لينصرف إلى الشغب، والمعصية وغيرهما...
ُ
 المجد؛ فتوهمه بالسلطة الزائفة، والاستقرار، وت

 
ّ
ط مسؤولية المجتمع في حماية الإنسان من ويستمرّ الأبيرد بتصعيد الخلافات الفرديّة إلى الجماعة، ليدعم متلازمات رفض المذلة من جانب، وينش

 (268-267. 1985جهة أخرى، يقول: )الرياحيّ، 

ائلين مَعاطيا وي عَدَدِ للسَّ
َ
       ذ

ً
وْمَكَ سائِلا

َ
 ق

ْ
ت

َ
 سَق

ْ
رَنا إِذ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 أ

 الجَوابيا
َ
رَعين

ْ
ت
ُ
 والم

ْ
عَت

َ
ل
َ
لَّ عَظيمَةٍ    إِذا ط

ُ
 ك

َ
الين  بَني الرِّدْفِ حَمَّ

عْ 
ُ
ن
َ
ا ل

ّ
إِن افياوَ حِبُّ العو

ُ
ا ن

ّ
رَّ وَلكِن

َ
ق
َ
ضيمُهُ     أ

َ
وْ ن

َ
 مَنْ ل

َ
صْف ِ

ّ
 طي الن

ان أمير لعلّ ما في الأبيات السابقة من قبح الجميل، لكثير؛ إذ صدق )ديستوفيسكي( حين جعل للإيثار رذيلة فعارض عطاء الغريم، بل وبّخه على لس

ا يقدر على نبذ الذ408م. 1967)دوستويفسكي، روايته قائلا: "إنني أعد عملك نوعا من الكرم الفاسد."   حتميًّ
ً
لّ، ( فالعطاء للصالح، والطالح، ليس شرطا

 أن يسمو بعين الآخر، ويعلو.ا -عظيمة حمّالين كلّ  -وتجاوزه. فالشاعر وإن عوّم صورته بالماء، وأسرف بتدفق عطائه )ذوي الردف
ً
 لجوابيا(، ليس ضروريا

( إلى المناصفة؛ وهل يقاس العدل بإعطاء الآخر النصف؟ أم هي متلازمة لغوٍ بلاغية؛ ما واقعها 92.  2011، ينفلت "العدل من العقاب" )هيغل
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ل ذهنية إنسان ساذج لا يتخذ الحذر 93م. 2007الإنسان، ولا مارسها، فليس بعيد عن وسم البلاغة بأنها "حيلة نفسيّة للكذب؛" )عبود، 
ّ
( فهي تشك

ط مكامن الغدر، والغيلة، بل تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي تختص بتوزيع الإرث وفق شروط، وأولويات منهجا، وتعتنق أبواب التسا
ّ
هل، فتنش

،  عن الكلام العبثي المنبعث من مشاعر مغرورة، وآنية، تعنى بالمباهاة، وتوحي باللامبالاة على حد تعبير )نيتشة:( "العطاء فنٌّ
ً
وهو أرقى أشكال المكر  بعيدا

 (500م. 2007ي براعة الخير." )نيتشة، ف

ألفناها لا بمنطقٍ، ولا وجدان؛ مستمدة من فن المضحك المبكي، فهي تفصح  العطاء( فما -واللافت أنّ متلازمة رفض المذلة أفرزت ثنائية، )الظلم

ما تعرفه واعيته عن نفسها، يعتبر نفسه غير مؤذ، عن إصرار الشاعر قهر شهوة الانتقام بالتسامي بسبب الاعتقاد الشائع "بأنّ الإنسان ما هو إلا 

 (90. 1996وبذلك يضيف إلى الظلم غباء."  )يونغ، 

: )الرياحيّ، 
ً
ة، فيهينه قائلا

ّ
 (270. 1985ويحرر الشاعر طلبة بن قيس بن عاصم من متلازمة رفض المذل

ضاءُ اِلله لا 
َ
 ق

َ
يْسِ بْنِ عاصِمٍ   وَكان

َ
ا يا ابْنَ ق

ًّ
ض ى اُلله حَق

َ
لُ  ق بَدَّ

َ
 يَت

لُ  رَحَّ
َ
ت
َ
لِّ لا ت

ُ
يْسِ بْنِ عاصِمٍ     مُقيمٌ بِدارِ الذ

َ
بَ بْنَ ق

ْ
ل
َ
كَ يا ط

َّ
ن
َ
 بِأ

 طاعة الله يستمّد الشاعر طاقة متلازمته من إيمانه بالله عزّ وجلّ، )قض ى الله، قضاء الله( لينفرد بالمهجو، فينال منه من غير قلق أو تردد "إنّ 

ه يلجأ إلى الحتميّة 33م. 2010ر." )بيجوفيتش، تستبعد خضوع البشر للبش
ّ
لتي أفرزتها المتلازمات الشعبيّة؛ فاقد الش يء لا يعطيه، ا -للأسف–( إلا أن

ين ي تع، فهمراعاة سياقها، فيحسم استحالة إعادة تكوين الإنسان. )لا يتبدّل، لا يترحّل( وقد عدّها البحث بداية لتآكل ما بقي من التراث العربيّ  من غير

 الآخر على تثبيت تهمة قصور اللغة العربية في استيعاب العلوم العصريّة، وإعادة تشكيلها بما يتناسب، والثقافة العربيّة.

، لا يهنأ إلا بالانتقام، وإذلال الخصم، )مقيمٌ بدار 
ً
ة، فاصطدمت بالغلّ؛ ملمحا بشعا

ّ
(يبدو أنّ الأبيرد عرقل خطى متلازمة رفض المذل لِّ

ُ
فخسر  الذ

ل بيكتفي التمرّد، في مبدئه، برفض الذلّ دون أن يطلبه للإنسان الآخر، “ما نادى به من تمرّد شريف يسعى فيبنى، متجاهلا مفهوم التخريب الاجتماعيّ؛ 

ه يرتض ي لنفسه بالألم، على أن تحترم سلامته ويصان كماله." )كامو، 
ّ
 (24م. 1983إن

 متلازمة رفض بعض الحيوانات:

ر تأثيرا لافتا في إعادة صياغة آلية التعامل، والطبيعة، ولا سيما الطبيعة المتحركة التي كاإنّ التطوّر ا
ّ
ن لها لحضاريّ الذي شهده المجتمع الأمويّ، أث

ا لها فمنحها الأنساب، وأكرم ها، بل اندفع إلى تسريب كثير من المنفعة في حياة البدويّ، وأمنه كالإبل والخيل؛ فكانت الزاد، والسلاح له، وبالمقابل كان وفيًّ

من غير إدراك  (250م. 1990يبدو أنّ العرب بالغت في إثبات الأمور المعنوية لحيواناتهم،" )جمعة، غرائزها السلوكيّة إلى الآداب الإنسانيّة؛ مبالغا، ذلك "

ان حيوان ناطق، ومتجاهلة التضحيّة الإنسانيّة التي ما سيواجه الإنسان في عصور لاحقة من نظريات ماديّة تتسلل إلى العقل البشري، زاعمة أنّ الإنس

 بين الإنسان والحيوان. "فالمقاربة بين الطبيعة والإنسان تعسف وجحود، تنصف الإنسانيّة؛ 
ً
، وفاصلا

ً
 ملموسا

ً
 فارقا

ً
والقيم الإنسانيّة لم يحدث خطا

 عن الحياة النفسية للإنسان المعاصر." )بيجوفيتش،  فيها تقدم أو تطور كما الطبيعة،
ً
 جدا

ً
م. 2010والحياة النفسيّة للإنسان البدائي لا تختلف إلا قليلا

 إنسانيّ  -للأسف–لكن  (17
ً
وّهت الآداب بها، ليعيش ارتبط الفكر العربي بالمتلازمات الرمزية التي تستعين بالغرائز الحيوانيّة خصالا

ُ
ة أو رذائل، فش

 الإنسان العربيّ في عالم خرافي، غير مؤهل للتكيّف، والواقع الاجتماعي الذي سيخوض تفاصيله، فيدرك أدوات نهضته.

طها في عالم خصمه؛ غريزة، وشكلا، يقول: )الرياحيّ، عني الأبيرد برفض بعض الحيوانات في شعره، 
ّ
 (271م. 1985ولاسيّما الحشرات الضارّة، فنش

ظرا
ْ
 اليَمامَةِ مَن

َ
مان

ْ
 سَل

َ
مان

ْ
دَعْ    لِسَل

َ
مْ ن

َ
ل
َ
ماءِ ف نا بِآفاقِ السَّ

ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ

وْحِ صَرْصَرا اتٍ عَلى الدَّ يْرُ مَرَّ
َّ
هُ    إِذا الط  يَهُرُّ

ُ
روط

َ
اءٌ ض سَّ

َ
حِ ف

ْ
ل
ُ
ق
ْ
 مِنَ ال

را
َّ
ش

َ
ك
َ
زيرٍ إِذا ما ت

ْ
 خِن

ُ
واجِذ

َ
مِهِ        ن

ْ
ط

َ
نَّ بِخ

َ
أ
َ
حَ عِجْليٌّ ك

َ
ل
ْ
ق
َ
أ  وَ

را
َ
بْخ

َ
هُ     إِلى عارِضٍ فيهِ القوادِحُ أ يَرُدُّ

َ
وى عَنْ ضِرْسِهِ ف

َّ
 يَزِلُّ الن

 لم يتردد الشاعر من الاستعانة بمتلازمة رفض الحيوان؛ أداة عبث، وتجريح لمن ينبذ الحبّ، ويبرّر الكراهيّة، ولا يرحم عاشقا، فيؤسس ل
ً
ه عالما

بن. وكأن لمتلازمة يرغب ساكنه بالموت، فلا يدركه؛ إذ تنتشر رائحة الموت، والتآكل البطيء في مشهدٍ مركزيّ يصدّر صور القبح، ورائحة الذلّ، وصوت الج

 في إبراز أهميّة سياسة إقناع القويّ بضعفه، بل استجابت لدعوة 
ً
ف حركة المهجو، دورا

ّ
الطبيعة بعد الحركة الأفقية التي دبّرت للسقوط، وأفادت توق

ى على الضعيف، والميت.  فكان للديدان، )القوادح( و)ال
ّ
خنزير( أن تستبدا في الصورة؛ ملمحا أن امتصت حركته، لتدمجه في عالم حيوانيّ مبتذل يتغذ

 (173م. 2007اقهر الضعفاء واصعد فوق جثتهم." )نيتشة، ماديّا يتعانق وصوت الطبيعة المجرّد من الشفقة، والضمير "

بول )زرقاء اليمامة( لما تحمله من دلالات البصر والبصيرة، ليصل إلى غايته التي عنيت بتشويه صور 
َ
ة الخصم؛  فيخلق وينتزع من خصمه متلازمة ق

( )سلمان 25م. 2007لليمامة متلازمة مجسّدة بصورة المهجو، ما يبرّر ما وصل إليه حنا عبود "إنّ عدوانية الإنسان هي التي خلقت بلاغته" )عبود، 

ة تربط أثر الهواء، والطعام بصفات اليمامة( التي تخترق بدورها الرؤيا، فتحجبها، بل تدعو إلى قصر النظر، بعد أن تزوّد المتلقي بمسوّغات غير منطقيّ 

د صور الخفّة وتنزع ملامح الهيبة، والوقار من صاحبها. "إنّ  -ضروط–فالروائح الكريهة الناجمة عن التفسّخ، والتآكل، )فسّاء البشر، 
ّ
أبخرا( وبالتالي تول
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د في الجسم فضلات رديئة
ّ
ي الرطوبات على  كثرة الأغذية، وكثرة الأخلاط الفاسدة العفنة ورطوبتها تول

ّ
قطارها في غير نِسبَةٍ،...، وتغط

َ
ينشأ عنها بُعْدُ أ

فَلة والانحراف عن الاعتدال بالجملة." )ابن خلدون، 
َ
 (85م.2004الأذهان والأفكار بما يصعد إلى الدماغ من أبخرتها الرديئة، فتجيء البلادة والغ

فَه" )الميدانيّ، ي وما-يبدو أنّ متلازمة رفض صورة الكلب في المجتمع الأموي 
ّ
ل
َ
( 2/189. 1988لحق بها من رذائل تش ي بالخسّة والغدر "كالكلب يُهَرّشُ مؤ

محاطة  د عبّرت عن فساد نيّة سلمان العجليّ، وسوء خصاله؛ إذ استعان بالصورة )يهّره( صورة حركيّة نشطة تعاني فقدان الثبات، وغياب الشجاعة،ق -

يعة صوت حشرة وض -يعيش حياة كريمة تبعث الاستقرار، والراحة )الدوح( الذي-لى الكوميديا السوداء؛ إذ يستعير للطيربملامح الوعي الفنيّ التي ترقى إ

م في خطوات العجليّ، بل تضيّق مصيره.
ّ
 )صرصرا( توجّه نظر الخصم إلى العالم السفلي فتتحك

 (279م. 1985)الرياحيّ،  فيقول: ومهاجمة الخصم،سعى إلى الانتقام، ويخفق الأبيرد، فيخلط بين التمرّد، والغلّ الذي ي

 من جَوٍّ فلاقى    أخو أهل اليمامة سهمَ رامي
ُ
 عوى سَلمان

مِ     عوى من جبنه وشقيَّ عجلٍ 
َ
لا
َ
 الظ

َ
 عُواءَ الذئب مُختلط

مامِ 
ُّ
 بنو عجلٍ أذلُّ من المطايا      ومن لحمِ الجَزور على الث

وا      وعج
َ
 لٌ ما تحيّا بالسلامتحيّا المسلمون إذا تلاق

ه ملعلّ التراث العربيّ، ولاسيّما الشعر الجاهليّ، والأمويّ قد أسرفا في التعبير عن صفات الحيوان، غير مترددين في أنسنته، إلى أن ظنّ 
ّ
ن الممكن ا أن

ومصالحه "إذا أنت أكرمت الكريم ملكته...،" تعديل سلوكه، وتقويمها مستندين إلى متلازمة وهميّة لا تنطبق حتّى على الإنسان الكريم إذا تعارضت، 

بالغدر،  فعلى الرغم من تمتّع العربيّ بالفراسة، ودقة الحدس، يتساءل البحث؛ كيف يحمّل الشاعر الذئب صفات ما لا طاقة له بها ولا قدرة؟ فيصفه

كالوفاء والإخلاص، فحكم عليه بالغدّار. إلا أنّ تجربة  والخبث وغيرهما من الصفات التي توهم الآخر أنّ الشاعر التمس من الذئب، مسبقا، النقيض

ل، والوهمي؛ يقول: )الفرزدق،   (2/400. 1994الفرزدق تنفي ما أسرف خيال الشعراء بوفاء الذئب المتخيَّ

،     وَقائِمُ سَيفي مِنْ يَدي بِمَكانِ 
ً
رَ ضاحِكا

َّ
ش

َ
ك
َ
ا ت
ّ َ
هُ لم

َ
 ل
ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف

ع
ّ
الأفضل من الآخر، برهان حاسم على استمراره في نكبات موجعة، فيصرّ الشاعر على وهبه صفة الجبن التي ترقى  اللافت أنّ إلحاح الإنسان بتوق

من  ( فالشاعر يلوي عنق المتلازمة اللفظيّة، فينزاح14م. 2010بالإنسان في جانبها الجميل إلى "خصلة التردد، والحذر، ولاسيّما التفكير،" )بيجوفيتش، 

 صور الغدر النمطي
ّ
عا ة والملتصقة بالذئب، إلى صور الجبن التي ظنّ بها أنه سيلزمه صفات ترتبط بالغرائز الحيوانيّة، لكنه أخفق فزاده في الواقع ترف

 إنسانيّا.

م بالذات، والتسليم
ّ
ل صورته من الذلّ، وفقدان التحك

ّ
)أذلّ من  يحصر الشاعر تطور مفهوم الجبن في التراجع، والهزيمة، ولاسيّما الموت الذي شك

هالمطايا( وإذا أردنا أن نحاكم صفات الإنسان في الشاعر لبدا الغدّار في إعلانه انكسار المطايا التي كانت سبب وجوده في الحرب، والسل
ّ
يريد أن  م. إلا أن

ر ما يملكه للانتقام من غريمه، فهل للانتقام أسس، ومعايير تورث للآخر فيقتدي بها، أم هي لا وعي فرديّ 
ّ
ة يذهب ويزول بزواله؟ ما يهمّنا مراجع يسخ

ص مما يعكس سوء التقدير، وأخفّه؛
ّ
يَ   المتلازمات اللفظية، والتخل

َ
اسَ ف ا مَا يَنفَعُ ٱلنَّ مَّ

َ
 وَأ

ءاۖ
ٓ
هَبُ جُفَا

ۡ
يَذ

َ
بَدُ ف ا ٱلزَّ مَّ

َ
أ
َ
ُ ﴿ ف

َّ
لِكَ يَضۡرِبُ ٱللَّ

ََٰ
ذ
َ
رۡضِۚ ك

َ ۡ
 فِي ٱلأ

ُ
ث

ُ
مۡك

الَ.
َ
مۡث
َ ۡ
 (17)الرعد،  ﴾ٱلأ

نا أن ننصف سلوك الذئب، ومواقفه، وصفناه براجحة العقل؛ إذ إن عواءه يوضّح قبوله طلب المساعدة من أصل جنسه إذا تاه أو زلّ )عواء إذا أرد

الغاية  ذئب مختلط الظلام( علامة سمعية، وبصريّة تدفع الحيوان إلى التفكير، وبالتالي يكون الشاعر قد أخفق بما أراده للعجليّ من وصف، فأخطأ

 وضلّ، ورفع مهجوّه إلى الاهتداء إلى الجماعة، ومشورتهم في الأزمات، والمصاعب.

بُذلت  صدر التيما يهمنّا مما سبق إدراك بشاعة بناء ذواتنا على انهيار ذاتية الآخر، وتقويم الخلل في تسخير المتلازمات البديعيّة، كرد العجز عن ال

زمة بطش، بنيت على صيغ الطباق اللفظي التي لا ما نحيا( متلا -لا لتحقّره، وتهيئه للموت في الحياة )تحيا لترفع من شأن الإنسان، وتفضّله )عوى، عواء(

 تحتمل التأويل، والإيحاء، بل تهوّن القتل، وتمهّد للعدميّة.

شاعر ( يقول ال236-111. 1987العالم، عثر البحث على متلازمة رفض العقرب في شعر الأبيرد "والتي لم نشهد لها أثرا بيّنا في أشعار الأمويين،" )

 (267م.1985هاجيا الحارثة بن بدر الغدّاني: )الرياحيّ، 

      فلست بنعمى يا ابنَ عَقربَ جازيا
ً
 وعمّي الذي فكَّ السميدع عنوة

يدانيّ تراثية "كلُّ قائبٍ من قوبةٍ" )المتهاون الشاعر في تشكيل سياق متلازمته، فعام على سطحها، واكتفى بتحقير العرق البشريّ؛ فاستند إلى متلازمة 

( والتي هيّأت لولادة متلازمة رفض نسب الأب الخسيس، وما يحمله من صفات متوارثة؛ )ابن العقرب( إذ يسمو المرء أو يهان بنسبه في 2/192. 1988)

نه على نشر الكيد والأذى؛ صفتين استعارهما ا
ّ
لشاعر من لدغة العقرب، ليثبت مسببات خسيس النسب المجتمع الأمويّ، وما للخسيس من مقدرة تمك

ب مّلهما أسباالتي تمزّق، وتشتت، وتفسد. ولربما كشف السياق البياني للمتلازمة، ونبّه لأخطار العرق، والنسب، إذا انفلتا من أي قيّد أو شرط، بل ح

 عصبيّة القبليّة، أهلكتها.تعجيل سقوط الدولة الأمويّة؛ فعلى الرغم من أهميّة تضامن الناس في حميّة ال
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ن لحارثة بويلجأ إلى الفكه؛ متلازمة شعبيّة، "عند المزاح تشتفي الأرواح،" تدعو إلى ترفيه المتلقي، وتصفية حسابات الإنسان، والخصم، يقول في ا

 (273م.1985)الرياحيّ، بدر الغدانيّ: 

 يواريه جَناحُ 
ً
ما

ْ
خ

َ
    ض

ً
 أنَّ فيها سَيّدا

ُ
دانة

ُ
 غ

ْ
عَمَت َ

دُبِ  ز
ْ
 الجُن

بِعُهُ ذِراعُ الأرْنبِ 
ْ
 وَيُش

ً
ما

ْ
ش ي   لؤ

َ
ت
ْ
بابُ وَيَن

ُّ
 يُرويه ما يُروي الذ

ل الشاعر 
ّ
 –يشك

ً
، ثمّ ينفسها ملامح الحار  -بداية

ً
( فيستعين بها ليملأها فراغا

ً
 ضخما

ً
ثة الشكليّة وفقا لما مُنح من منزلة اجتماعيّة في قومه، )سيّدا

 كي يحاف
ً
 فشيئا

ً
د صور المفارقة التي تنتهك قيمة الإنسان، ومكانته فتفنيه علللمتلقي شيئا

ّ
ر الحشرات؛ أداة سخريّة تول

ّ
ى الرغم ظ على درجة ترفيهه، فيكث

رض ويعلو من حِقر حجمها، وضعف قدراتها؛ فمهجوه لا يحتاج إلا إلى جناح جرادة لتهتك به فتهلك وجوده، ورشفة ذبابة، ليتنازل عن ثباته فيفارق الأ 

. 1969، ولا واعيا، وما للذباب من غرائز مذمومة، "ظلّ حقيرا وضعيفا. لجوج فلا أوغل في التطفّل منه، جريء وجسور لا ينيم ولا ينام،" )الجاحظ خفّة،

ص له ( ينسبها إليه ليفاجئ المتلقي بخسة رغباته، وضعف قدراته، بل يسقط حاجاته الجسديّة، فيحيطها برموز الجبن، والخفة، ليخص3/323-400

 ذراع أرنب مشيرا إلى طموحه المحدود.

حتميّة  لعلّ الرياحيّ أراد أن يعيد توثيق متلازمة تراثيّة ترفض الخسيس وتحتقره، مدركة أنّ الخسيس لا يستطيع أن يأخذ كي لا يعطي، بل جعلها

الإيثار؛  ي يكون الشاعر قد نبّه لأضرار النفس الأمّارة التي تأبىحينما جسّدها بعالم الحشرات الضارّة، فلا تستطيع أن تعلو بشأنها، ولو أدركتها، وبالتال

 أنّ الشاعر وجه المتلقي 
ّ

تميّة التي إلى باب الح -من جديد–فضيلة تغرس في النفس الإنسانيّة الفرديّة، وتسهم في تشكيل مرتكزات العقل الجمعي. إلا

 ليعدلوا، ويعتدلوا، فتستوي الأ 
ً
 مور، وتتوضّح النيّات.تتعارض، ومنح الآخرين فرصا

 متلازمة رفض المرأة:

ة قرارا
ّ
آلفة بين تها المتعلى الرغم من تمتّع المرأة بخصال لافتة ومميّزة، وتبوّئها مناصب قياديّة في الحرب، والسلم تثبت حذقها، وسعة مخيّلتها، ودق

الاحتيال، لا الحيلة، والكيد، ب -للأسف–والحذر، ما تشجّع شاعر، أو أديب على استعارة صفاتها المعنويّة للمدح أو للفخر، بل شوّهوها، فاتهموها الجرأة 

 لا الهمّة، والجبن لا السلام.

ر الأبيرد برحمة التكوين الإلهي، ولا سيّما التراث الإسلاميّ الذي لزم رضا الأمّ دخول ا
ّ
. 1990ي، لجنّة "الجنّة تحت أقدام الأمهات،" )السيوطلم يتأث

ة ها؛ وسيل( ولا بما عجزت عنه الرؤية الذكوريّة في تهوين منزلة الأم، فخضعت، واعترفت بجبروت قدرتها، فنجده يتطاول، ليخترق صورة الأمّ، فيرفض220

 (271م. 1985)الرياحيّ، في هجاء طلبة بن قيس بن عاصم، يقول: 

كَ 
َ
 ل
ْ
بَت

َ
لُ أ

َّ
   وخالٌ قصيرُ الباعِ وَغدٌ منك

ٌ
عْراقٌ وأمٌّ لئيمة

َ
  أ

، فتشوه يبالغ الشاعر في تقبيح صورة الأمّ، غير مدرك أثر ذلك السلوك غير المسؤول على الأجيال اللاحقة التي قد تتخذها مسوّغا تهاجم به الأمّ 

رت في فنون كلام
ّ
"الغضب يسلب الخصم القدرة على إصدار  -متواضعة تسعى إلى إغضاب الخصم  منزلتها بمتلازمة رفضٍ خجولة بنيت على باطل، وتأث

 –وتعليل في أن تكون  -(701. 1992)ابن رشد،  حكم صحيح أو حتى إدراك مصلحته، فهو يصرّح بمحدودية فهمه"
ً
على صواب؛ وهو أن يتجاهل  -دائما

ة أخرى تعكس 
ّ
ة الحقيقية للأشياء، فيأتي بعل

ّ
ما في نفسه، وتكشف عن موقفه أو شعوره، والأعدل أن تدعى بسوء التعليل؛ إذ تكشف عن سوء العل

تعريفه  تدبير الشاعر، واستيعابه المحدود للمفاهيم الإنسانيّة التي يستحيل نضوجها بالانفلات من الضمير الواعي والذي أفسده )تولستوي،( فضلّ 

( وأغفل أن مراجعة الإنسان أفعاله، وقراراته وضبط لسانه، قوّة للعقل، ورحمة 2018.14ولستوي، "الضمير هو العقل الذي طغى عليه الضعف،" )ت

 للأنا.

ا غاية الشاعر، ( استوعبن426-403م. 2020إذا أردنا تعميم ما جاءت به بعض البحوث النسويّة، فوصفت الرجل "صورة تصنعها المرأة" )بيطار، 

ه استذكر
ّ
ر منزلتها؛ ربّة في عصور سبقت الإسلام، فهو يعي قدراتها، ويدرك طاقات النساء المتوافرة لحماية الطفل، وتدبي وما سوّغنا ما أفسد؛ إذ إن

ل يحلو التنكيالزوج، ورعاية الشيخ، لكنّه تقصّد زعزعتها بضدٍ مباشر لم نألفه وصفا للأمّ )أمّ لئيمة( رغبة منه أن يعريّ خصمه، فينبذ من يصونه، ل

 صورة التنكيل من سلب للإرادة، واغتيال للعزم.به، وما تفرزه 

ي المرأة، إذا ما تزيّنها رجل، لينال من خصمه سعد العجليّ الذي اتهمه بعلاقته، وزوجه، يقول: 
ْ
م. 1985)الرياحيّ، ينتقل الأبيرد إلى متلازمة رفض حَل

277) 

ال عليه خلا 
ّ
يَّ يلومُني             وما لومُ عَذ

َ
دا ذو خلاخيل عَل

َ
هغ

ُ
 خل

ه
ُ
 لا تزدهيني صلاصل

ٌ
ي امرؤ

ّ
 لائمي    فإن

َ
ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
يَ إِن

ْ
كَ هذا الحَل

ْ
دَعْ عَن

َ
 ف

ر على سلوك الإنسان؛ رجلا، فتنجو به، يحتاجها واقعنا ا
ّ
لمعاصر، ينتقي الأبيرد صورة أنضج؛ فنّا، وأرفع وعيا، لينصر متلازمة رفض شكليّة، تؤث

ميم لا التخصص، محتجا بالحريّة الشخصيّة غير معتبرٍ بجريمة قوم لوط، وما حلّ بهم من محو للوجود؛ الذي يهوى الخلط العبثي لا الفصل، والتع

حَ 
َ
م بِهَا مِنۡ أ

ُ
 مَا سَبَقَك

َ
ة

َ
حِش

َٰ
فَ
ۡ
ونَ ٱل

ُ
ت
ۡ
أ
َ
ت
َ
الَ لِقَوۡمِهِۦٓ أ

َ
 ق

ۡ
ا إِذ

ً
وط

ُ
تَ لمخالفتهم الطبيعة البشرية؛ قال تعالى: ﴿وَل

َ
مۡ ل

ُ
ك مِينَ، إِنَّ

َ
ل عََٰ

ۡ
نَ ٱل ن دُونِ دٖ مِّ  مِّ

ا
هۡوَة

َ
ونَ ٱلرِّجَالَ ش

ُ
ت
ۡ
أ
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ونَ، 
ُ
سۡرِف وۡمٞ مُّ

َ
نتُمۡ ق

َ
ءِۚ بَلۡ أ

ٓ
سَا ِ

ّ
جۡرِمِينَ.ٱلن

ُ ۡ
 ٱلم

ُ
قِبَة

َٰ
انَ عَ

َ
 ك

َ
يۡف

َ
رۡ ك

ُ
ٱنظ

َ
 ف
ۖ
ا را
َ
ط يۡهِم مَّ

َ
ا عَل

َ
رۡن
َ
مۡط

َ
 (84 -81-80﴾ )الأعراف،  وَأ

تستخدم هذه الحيلة عندما يتناقش علماء أمام  لتسويغ للخصم؛ "إذينجو الشاعر بدفع التهمة عنه، فيستعين بحيلة إقناع المتلقي، وليس ا

مين،" )شوبنهاور، 
ّ
 ( وما لها من أثر فعّال في قيادته، وتوجيه نظره إلى مفهوم تؤيده العامّة، وينبذه الرجال )التشبّه67م، 2014مستمعين غير متعل

خالفين، )دع عنك( فيهاجمه بتدافع صوت الخلاخيل التي تسرح، وتمرح في بيئة الخصم بالنساء(. ثمّ يخاطبه وجها لوجه بعد أن يحيطه بالمعارضين، والم

.والتي تنزله بتهمة بيّنة تعدّه للقبول بشروط الشاعر، وتزيحيه من عالم الرجل، الزوج، بل تحبط حججه جميعها، وتعفيه من استرداد زوجه 
ً
 لاحقا

هيم خصمه من جهة، ويشجع خطوات المرأة على التعبير عن رغابتها الغريزيّة من جهة أخرى يقول: يلجأ إلى متلازمة رفض الحلال الوهمي، ليبعثر مفا

 (278م. 1985)الرياحيّ، 

ه
ُ
زْني حلائِل

َ
رْءَ ت

َ
 الم

ّ
        وَيا سَعْدُ إِن

ْ
ت

َ
ن ه زَ

َ
 سَعْدٌ أنَّ زوجَت

ُ
 يُحدّث

ت الأخلاق العربيّة، ولاسيّما مبادئ الشريعة الإسلاميّة مخترقا حرما -قا له؛ لعلّ الأبيرد أدرك قساوة الحياة، وشدّتها، فتهجّم على خصمه مستنط

 
ْ
مْ يَأ

َ
مَّ ل

ُ
حْصَنَاتِ ث

ُ ْ
ذِينَ يَرْمُونَ الم

َّ
رْ التي تنصف الإنسان فتضبط الزنا بشروط صارمة، وأربعة شهود ثقات؛ قال تعالى: ﴿وَال

َ
وا بِأ

ُ
اجْلِدُوهُمْ ت

َ
هَدَاء ف

ُ
بَعَةِ ش

 
ْ
مَانِينَ جَل

َ
فَاسِقُونَ ث

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول
ُ
بَدًا وَأ

َ
 أ
ً
هَادَة

َ
هُمْ ش

َ
وا ل

ُ
قْبَل

َ
 وَلا ت

ً
عا لزوج الخصم فاستعان بأس -(24/4)النور  ﴾دَة

ّ
لوب تهوين التهويل؛ ليجعل الزنا أمرا متوق

سعد...( مؤداه تحليل الحرام لذوي الخلاخيل. سان الخصم نفسه للمتلقي في حوارٍ مجرّد من الشهامة العربيّة )يحدّث يعلنه على ل -بعد أن شبهه بالنساء-

د مكررا، ومشهّرا، ومغتالا )أنّ زوجته زنت، إن الم
ّ
 )يا سعد( ليعزله عن صفات الرجال؛ فيقنعه بمنطقيّة مصير زوجه، بل يؤك

ً
(، وما رء تزني...يتودد حينا

خصمه، "التكرار الذي أصبح طابع الفن الإسلامي، كذلك الدوران للتكرار من وظيفة في تعالي الصيحات، للتقرّب من الله عزّ وجل فيخبره بجرم 

بهنس ي، ل بالله." )والتناسخ، هي مظاهر لذلك الطبع المتعالي الذي يدفع العربي إلى الإلحاح على التقرب من الله، إلى أن يفقد وعيه ويضيع في نشوة الاتصا

 (301م. 1966

 يعارضه خيال الزوج إ
ً
 عليه مفهوم الخيانة بأنها صفة فالأبيرّد يرسّخ مفهوما

ً
رمونيّة هلى يومنا هذا، بل يلغيه؛ ليتسيّد بوهم ذكورته، فيغترّ، ملتبسا

( إلا أنّ 72م. 2012السعداوي، "القيم الاجتماعيّة ومنها الخيانة ليست صفات هرمونيّة، بل هي نظام اجتماعي، وثقافي، وسياس ي." )لصيقة بالرجل: 

 نة ومارستها، وفق مسوّغات بدت مقنعة للشاعر.الزوجة أدركت معنى الخيا

ا أدركنا أهميّة سعي الشاعر إلى التفكير بتفاصيل حياة الإنسان، ولاسيّما الحياة الزوجيّة، و  رأة من حاجات المإذا أردنا لمسَ مضمون المتلازمة؛ فنيًّ

ما التطوّر المستمر، وهذا شاهد الرجل، من صفات شكليّة، ومعنويّة ترضيها، فتأنس لها، وتلتزم بشرعيّتها، فلا
ّ
بصير  للأبديّة حضور في هذه العلاقة، وإن

ساني كل سلوك إن يدلّ على تطوّر فكر المرأة في العصر الأمويّ، وتخصيص نوعيّة رغباتها، وبالمقابل هذه غاية البنيوية التكوينيّة، والتي مؤدّاها "أنّ 

 (44. 1986غولدمان، الذي مورس عليه" )محاولة لخلق توازن بين الذات الفاعلة والموضوع 

 

 الخاتمة:

عادة وضّحت متلازمة الرفض في شعر الأبيرد طريقة تفكير الإنسان العربيّ في العصر الأمويّ، وكشفت عن مفاهيم، وتصوّرات تمسك بها الإنسان؛ 

 بعض ملامحها الدائرية المغلقة، التي منعت اجتماعيّة أفرزت ثوابت، وولادات، وتشوّهات برزت في متلازمات الرفض، ومنها: متلازمة ر 
ّ
فض الفراق، لتخط

ق بسلطة وهميّة تدعى الرفض لا 
ّ
ته إلى التعل

ّ
ا، بل ضل تؤمن بالتغيير. الإنسان رؤية منفذ خلاص؛ فلزمته رفض الفراق، ومنعته التكيّف؛ مفهوما تنويريًّ

رزه من متلازمات همّ، وتأمّل تبنى على مبدأ المبالغات الوهميّة، وتؤصل مفاهيم الهجر ولم يغفل البحث عما تكدّسه هذه المتلازمات من تراكمات، وما تف

فكر العربيّ، التي في بنية العقل العربي، وتحملها معاني الشقاء، فترهق الذات، وتهلكها. كما أنَّ غالبية متلازمات الرفض كشفت عن جذور المركزيّة في ال

ل السلطة الفكريّة آنذاك، غير مترددة بإحلال وتهيم ج -غالبا–تهمل تمكين الآخر 
ّ
؛ فتسيطر على حريّة الرأي العام من خلال الشعر الذي كان يمث

ً
اهلة

قة مجسّدة بغياب الرموز السياسية. ولا نخفي العثور على ملامح تمكن هذه المتلازمة من قراءة الطبيعة الإنسانيّة؛ بوصفها غي
ّ

ر قادرة على فوض ى خلا

رت لمتلازمة المصلحة الذاتية حريّة التعبير المنطقي، ومنحتها حقّ المساومة في الأجر الإلهي، على الرغم من تصنيفها في البالعطاء بالمطل
ّ
حث ق، إذ وف

ة من عفويّة المباشرة، ونزعا
ّ
لتفريغ الآنيّة، ت امتلازمة توعويّة، ونهضويّة تحث على استدامة تضامن الأجيال. وعلى الرغم مما تضمّنته متلازمة رفض المذل

 
ّ
فقد فقد ألغت أساليب الاغتيالات الشخصيّة، وأصّرت أن تهاجم من يصدّرها، نيابة عن التسويغ الخجول الذي يورّث الأجيال اللاحقة صفاتٍ هش

ُ
ة ت

زع مفهوم الأمل الذي يعي الإنسان قيمه. كما نبّهت لخطورة الانتقال من التخصيص إلى التعميم الذي يجلب المتاعب، ويؤسس على الحرمان، بل يزع

 التغيير. وفرض الشاعر متلازمة رفض الحيوان؛ أداة تحقير وتجريح مرّة، ليشوه صورة الخصم، ويضيّق مصيره، فأسست على سياسة إقناع القويّ 

دت على تسييل نكبات موجعة، نتيجة لها.
ّ
ع الأفضل من الآخر، وأك

ّ
ولجأ الشاعر إلى الفكه؛ متلازمة  بضعفه، وبيّنت فظاعة متلازمة إلحاح الإنسان توق

بمتلازمة رفض المرأة، فبدت متلازمة خجولة  -للأسف-شعبيّة، تدعو إلى ترفيه المتلقي، والخوض في تصفية حساباته، والخصم. كما شوّه منزلة الأم 

رت في فنون كلام متواضعة، انحصرت غاياتها في إغضاب الخصم، وأفرزت متلازمة 
ّ
ر بنيت على باطل، وتأث

ّ
دعيت بمتلازمة رفض الحلال الوهمي، ليحذ



ر الرياحيّ متلازمة الرفض في 
ّ
 جين محمّد عدنان بيطارل                                                                                                                                       ..                                               .شعر الأبيرد بن المعذ

12 

 أنّ آلية السياق البياني للبحث 
ّ
نة بالتجديد، -الرجال الذين يلبسون حلي النساء من جهة، ويشجع نساءهم على ممارسة علاقات غير شرعيّة. إلا

ّ
الممك

هدفها، فتكشف عن أهميّة التوعية للإنسان العربيّ،  سعت إلى استيعاب بعض متلازمات الرفض، ونفّرت من بعض أنساقها؛ لتثني -والنبذ الواعي

، لتسييل المنفعة من التراث العربي، فلا يهون عليه قطيعته.
ً
، كي يصبّح مؤهّلا

ً
  ودعمه؛ فكريا
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